
اختبــارات التقــارب الــتركي الــروسي.. وقــف
يا نموذجًا إطلاق النار في سور

, ديسمبر  | كتبه معن طلاّع

إن المتغير العميق والذي كاد أن يكون ثابتًا رئيسيًا في الملف السوري هو أن التدخل الروسي المباشر في
يا أواخر  قد حجم إلى حد بعيد الطموحات الناشئة لدى قوى الإقليم، وفرض عليها أن سور
تنسج سياساتها النابعة من ضرورة كبح لجام التهديد الأمني المباشر وفق المنوال البوتيني، إذ شكلت
معرفـة طبيعـة التـوجه الـروسي الجديـد – الرامـي لإعـادة تعريـف ملفـات المنطقـة وفقًا لمخيـال موسـكو
التي قررت العودة النوعية للمنطقة بعد انكفائها إبان فرط العقد السوفياتي  – محددًا رئيسيًا لمعظم
الفـاعلين في المنطقـة ابتـدءًا من دول الخليـج لا سـيما السـعودية الـتي تختـبر قـدرتها في تحمـل التمـدد

الإيراني المطوق لها والذي انتعش بعد التمكين الأوبامي له.

 الأمر الذي جعل من مبدأ تغير التموضع وإعادة التركيز هي السياسة الأكثر استراتيجية للملكة وبناء
قاعـــدة مشتركـــات مـــع الـــروس يتيـــح لحركتهـــم وفـــاعليتهم الإقليميـــة التـــوازن والفعاليـــة المتخيلـــة،
ومرورًا بإيران التي استنجدت بموسكو لإنقاذ نظام الأسد المتداعي تحت ضربات المعارضة لا سيما في
إدلب والغوطة والساحل السوري، والتي وجدت نفسها مجبرة على أن تتماهى مع منطق الروس
الذي يتعدى تفاصيل المشهد السوري لصالح توازنات النظام العالمي، وأن تحاول استغلال الهوامش

دون التعرض للخطوط العامة.

ــا مــن تــداعيات ــا وصــل هــذا المحــدد لأنقــرة الــتي اضطــرت لتغيــير تكتيكاتهــا مرارًا وتكرارًا تخوفً ولزامً
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“التورط والاستدراج الدولي” تارةً وبحكم تفاعلات بنيتها المحلية التي كبلت حركة سياساتها الخارجية
وعززت من احتمالات الترابط العضوي بين المهدد الأمني المحلي مع الإقليمي تارة ثانية، واتساقًا مع
ــارة ثالثــة، لتجــد متطلبــات الخــروج مــن “فــخ المــتربصين” الــذي وصــل حــد الانقلاب الــذي فشــل ت
الحكومـة التركيـة نفسـها أمـام مراجعـات لا تقبـل التأجيـل فصـاغت سـياسة “تقليـل الأعـداء وكسـب
المزيد من الأصدقاء” التي تعد تصحيحًا موضوعيًا لسياسة تصفير مشاكل وهذا عزز من الاتجاهات

يز العلاقة مع روسيا “السيد الدولي الجديد في المنطقة”. الداعمة لتعز

اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي ستحاول موسكو إنجاحه ليتسنى لها
البناء على هذا الوقف لإخراج “الحل السياسي” والانتقال كليًا إلى مستويات

جديدة تعيد تعريف أطراف الصراع من نظام ومعارضة إلى حكم توافقي
 

مبررات التوافق

ــا لفهم مخرجــات المشهــد الســوري الراهــن علــى المســتوى يً يشكــل التفنيــد العــام أعلاه مــدخلاً ضرور
يــا ( الســياسي والعســكري الــذي تــأثرت بشكــل مبــاشر بتلاقي الأطــراف المتدخلــة بشكــل مبــاشر في سور
الـروس – الإيـرانيين – الأتـراك)، وعـدم اعـتراض الـدول المنخرطـة بـالصراع كالسـعودية وقطـر والأردن
وطبعاً وقبل كل أولئك الولايات المتحدة الامريكية، ومن أهم مخرجات هذا المشهد هو إخراج كافة
الجيوب الاستراتيجية للمعارضة من معادلات التأثير العسكري، وإلحاق الهزيمة المرة بها في حلب،
و”إعلان موســكو” الــذي يؤســس لمســار عمليــة سياســية تعجــل مــن ســكة الحــل المتســق مــع الفهــم

الروسي ويتقاطع بمدلولاته الأمنية مع هواجس تركيا وإيران.

اضطرت تركيا لتغيير تكتيكاتها مرارًا وتكرارًا في الملف السوري تخوفًا من
تداعيات “التورط والاستدراج الدولي” تارةً وبحكم تفاعلات بنيتها المحلية التي
كبلت حركة سياساتها الخارجية وعززت من احتمالات الترابط العضوي بين

المهدد الأمني المحلي مع الإقليمي تارة ثانية
 

 وأخيرًا وليــس آخــرًا اتفــاق وقــف إطلاق النــار الشامــل الــذي ســتحاول موســكو إنجــاحه ليتســنى لهــا
البناء على هذا الوقف لإخراج “الحل السياسي” والانتقال كليًا إلى مستويات جديدة تعيد تعريف
أطـراف الصراع مـن نظـام ومعارضـة إلى حكـم تـوافقي يحـارب أطرافـه الإرهـاب الـذي سـيكون لصـيقًا

بكل من يرفض هذا الحكم ولا يدعمه.

تدلل عمليات الهندسة السياسية أعلاه على توافر القدرة على تطبيقها ومضيها قدمًا للأمام، ويعود
ذلك لامتلاك الأطراف المتبنية للإعلان (موسكو – طهران – أنقرة) القدرة الحقيقة على تنفيذ ودعم



خارطة الطريق وامتلاكها لقنوات ضغط رئيسية على حلفائها المحليين، إضافة لتوافق هذه الهندسة
مــع مــا كرســته ســياسة أوبامــا مــن محــددات وغايــات، واتساقهــا – وفــق التوقعــات -مــع تطلعــات
الرئيس القادم ترامب، ولكن الأسئلة التي تستوجب بحثًا معمقًا في إجاباتها كونها تؤثر على حركية
هــذه الهندســة كطبيعــة الأدوار المنوطــة بموســكو وأنقــرة  في هــذه التفاهمــات ومــدى التوافــق الــبيني
لكافة الملفات المستعصية ومدى قدرتهما على التحكم الكلي في عناصر المشهد السوري، ناهيك عن

التساؤل المركزي المتعلق بدور الفاعل الأمريكي بكل هذه التفاهمات.

أدركت أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل حاجتها المستعجلة لمقاربة سياسية أمنية مرنة تحجم بها
المهددات الأمنية السائلة داخليًا وخارجيًا، فاعتمدت على أدوات صلبة في تدعيم تموضعها القوي في
التفاعلات المحلية وقامت بتجفيف شبه كلي لكافة “البؤر التي تستهدف جسد الدولة” كجماعة فتح
غــولن الــتي تتهمهــا أنقــرة بــالوقوف وراء تلــك المحاولــة، كمــا زادت مــن وتــيرة المواجهــة العســكرية مــع

تنظيم البي كاكا.

يا، كثر حزمًا في سور  ولأن الظرف الإقليمي مساعد لتنامي هذه المهددات اتجهت تركيا نحو سياسة أ
لا سيما فيما يتعلق بتمدد تنظيمي داعش والـ pyd على حدودها الشمالية، وهذا لم يكن  بطبيعة
الحال دون التنسيق مع الروس المتحكمين بمعادلات العسكرة لا سيما في الشمال السوري خاصة
بعدما كسر الجليد المتراكم بين أنقرة وموسكو، إبان حادثة إسقاط الطائرة الروسية، عبر مرونة القيادة
يز المصالح الاقتصادية المشتركة كمدخل تعززت فرضياته بعد وضوح التراخي المشترك في التركية وتعز

قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

أدركت أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل حاجتها المستعجلة لمقاربة سياسية
أمنية مرنة تحجم بها المهددات الأمنية السائلة داخليًا وخارجيًا

 

إذًا عززت “الواقعية والبراغماتية” ضرورة التنسيق والاشتراك مع الروس في الملف السوري عبر بوابة
مكافحـة الإرهـاب وتذليـل الخـواطر الأمنيـة وضبـط الحـدود الأمـر الـذي توافـق أنقـرة وموسـكو حـول
يًا مــن قبــل تركيــا) مــشروع د الفــرات (المكــون مــن حلفــاء محليين يتــم دعمهــم لوجستيًا وعســكر
والمـضي باتجـاه محاربـة داعـش وطـرد الــ pyd مـن منطقـة غـرب الفـرات وفـرض منطقـة عازلـة بحكـم
التفـاهم الأمـني الـروسي الـتركي، وبعـد هـذا الاختبـار الـبيني الأولي أتـت سـياق معركـة حلـب الـتي أرادت
موســكو إخــراج المدينــة مــن معــادلات الصراع واســتطاعت تركيــا في إنجــاح مفاوضــات الاجلاء وانهــاء
يادة مستوى التقارب السياسي، ليأتي مؤخرًا “إعلان مآساة المدنيين، لتزداد مساحة الثقة البينية وز
موسكو” الذي رسم خطوط تنفيذية عامة للحل السياسي، ثم اتفاق وقف النار الأخير ليدلل على

( step by step) حجم المشتركات التي سار العمل على تعزيزها وفق سياسة خطوة بعد خطوة

يكا حاضرة غائبة أمر

لا يخ اتفاق وقف إطلاق النار هذا عن كونه بالدرجة الأولى استمرارًا للجدولة الزمنية المتخيلة لمسار



العمليـة السياسـية كمـا يهندسـها الـروس، الذيـن يجهـدون لإنجـاز شوطًـا كبيرًا في هـذه الجدولـة قبـل
استلام القيادة الأمريكية الجديدة وبلورة سياساتها الإقليمية ليس تحسبًا من تغييرات مفاجئة قد
تحدثها هذه الإدارة فذاك احتماله قليل وفقًا للمؤشرات المترشحة حول توجهات ترامب وفلسفة
يا، وإنما لوضع أحجار أساس روسية فريقه السياسي والعسكري، والتي تثمن الدور الروسي في سور
يــة القادمــة والتحكــم بميزاتهــا الجيوستراتيجيــة والقــدرة علــى تعطيــل أيــة ممــرات في عمليــة بنــاء سور
يــة مــن جهــة، ولإكمــال عقــد يادتهــا الإقليميــة عــبر البوابــة السور يــز ور طاقــة محتملــة مــن جهــة ولتعز
ية وتقويض الثورات وتمكين مضاداتها من التحالفات الإقليمية القائمة على تعزيز مبادئ الدكتاتور
جهــة ثانيــة، ولحرمــان هــذه القيــادة مــن أي فاعليــة محتملــة إن طــرأت متغــيرات غــير محسوبــة في
توجهاتها بحكم تعقيد وتشابك ملفات المنطقة السائلة التي تشكل ارتداداتها على اضطرابات مؤثرة

على طبيعة النظام السياسي الإقليمي والدولي.

أما أنقرة فتهدف من خلال سعيها لتكون ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق إلى تعزيز شروطها الأمنية عبر
الإجهاز التام لفكرة توصيل الكانتونات الكردية الثلاثة خاصة بعدما أنجزت عملية د الفرات أهدافًا
استراتيجية في شمال حلب غربي النهر، وتمنحها أولوية محاربة داعش في الرقة وبالتالي حرمان قوات
يا الديمقراطية التي يشكل الـ pydعصبها الرئيس من أي مكسب سياسي يمكن الإدارة الذاتية سور

يا. لشمال سور

لا يخ اتفاق وقف إطلاق النار هذا عن كونه بالدرجة الأولى استمرارًا للجدولة
الزمنية المتخيلة لمسار العملية السياسية كما يهندسها الروس

 

ية لإنجاز  كما يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة للتحويل العلاقة مع الروس لعلاقة استراتيجية وضرور
ــا لعلاقــة أنقرة مــع الولايــات المتحــدة تفاهمــات الحــل الســياسي ومــا بعــده، تشكــل موازنًا استراتيجيً
الأمريكيــة الــتي جهــدت طيلــة فــترة حكــم أوبامــا لإدارة ملفــات المنطقــة بمقاربــات توظيفيــة وبتكــاليف
زهيدة مغيبة مبدأ معالجة الأسباب لصالح نتائجها طالما أنها لا تتعارض مع مصالحها، ولتصحيح
pkk التي تعتبره أنقرة امتدادًا عضويًا لتنظيم pyd الخلل الحاصل في المعادلة الأمنية عبر دعمها للـ

المصنف إرهابيًا من قِبلها.

مكامن الهشاشة

رغم امتلاك هذا الاتفاق -المبني على مساحات التوافق بين روسيا وتركيا – هوامش واسعة للنجاح
إلا أنـــــه يمتلـــــك أســـــباب هشـــــاشته أيضًـــــا، خاصـــــة عنـــــد إدراكنـــــا أن طهـــــران الـــــتي لا تعـــــارض
سياسيًا ودبلوماســيًا هذا الاتفــاق إلا أنــه لا يمكنهــا بنهايــة المطــاف التأقلــم مــع فكــرة الحــل الســياسي
وســتبقى مغلبــة فكــرة الحســم العســكري والتغيــير الــديمغرافي والتفــرد في التحكــم بملفــات النظــام
يـــا المركز الاستراتيجـــي لمشروعهـــا الســـياسي في المنطقـــة، ولا يمكـــن لهـــا تحمـــل وحركيـــة بنيتـــه لأن سور
خسارته المتأتية من مبدأ المشاركة وما سيلحقه من مطالبات بإخراج أذرعها وتقويض فعالية حزب

يا التي ستنعكس حكمًا على تموضعه في لبنان. الله في سور



 كما يعد هذا الاتفاق اختبارًا حقيقيًا للضمانة الروسية فيما يتعلق بإجبار النظام وايران على احترام
وقف إطلاق النار، وهو أمر مشكوك به إذا ما أدركنا أن أي تسليم أو تغيير سياسي مهما كان شكليًا
سيكون بمثابة شلل شامل لهيكلية هذا النظام ودعاماته من جهة ولأن فكرة الاستقرار والسلام من
شانها إيقاف منسوب الشرعية التي بات يتحصل عليها مؤخرًا، وسيعزز من تحويل صراعاته البنيوية
من كامنة لظاهرة وسيفقده أيضًا أي فرصة لإعادة امتلاكه القرار الأمني والعسكري في ظل الفوضى

العارمة التي تعتري جسده.

إيران لا يمكنها بنهاية المطاف التأقلم مع فكرة الحل السياسي وستبقى مغلبة
فكرة الحسم العسكري والتغيير الديمغرافي والتفرد في التحكم بملفات النظام

وحركية بنيته
 

مما لا شك فيه أن العلاقة التركية والروسية قطعت أشواطًا مهمة في تعزيز عامل الثقة من خلال
ية وبعض الاتفاقيات الاقتصادية الاستراتيجية، إلا أنها لاتزال قيد الاختبار، وتسير وفق البوابة السور
المبــادئ البراغماتيــة وســياسات الحــذر، وترتبــط بديمومــة وقــف إطلاق النــار، وعــدم المشاغبــة الإيرانيــة

وبقاء الأمريكي في مقعد المتفرجين.  
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